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ALMADA CULTURE 

رحـيــل عــاشــــق
مــــن فـلــــــــســـــطــــين

مؤلفاته

عـــــاشق مــن فلـــســطـين،
 )1966(

آخر الليل، )1967( 
حبيبـتي تنهض من نـومها،

 )1970(
محاولة رقم 7، )1973( 

تلـك صورتهـا وهذا انـتحار
العاشق، )1975( 
أعراس، )1977( 

مـــــديح الــظـل العــــالـي،
 )1983(

حـصـــار لمـــدائح الـبحـــر،
 )1984(

هي أغـنيـــة، هي أغـنيــة،
 )1986(

ورد أقل، )1986( 
أرى ما أريد، )1990( 

أحد عشر كوكباً، )1992( 
سرير الغريبة، )1999( 

يــوميـات الحــزن العـادي،
 )1973(

وداعاً أيـتها الحـرب، وداعاً
أيها السلام، )1974( 

في وصف حالتنا، )1987( 
عــابـــرون في كلام عــابــر،

 )1991(
حالة حصار )2002(

جدارته )1999(
لمـاذا تركت الحصـان وحيداً

)1995(
احبك او لا احبك )1972(

ذاكرة للنسيان )1982(
الكـنـــايــــة علـــى ضـــوء

البندقية
العصافير تموت في الجليل

اوراق الزيتون
شيء عن الوطن

عصافير بلا اجنحة
جنــدي يحـلم بـالـزنــابق

البيضاء

يــــــذكــــــرنـــي محــمــــــود درويــــش بــــــزمــن
مختـلف.. زمن نـكبـات.. وحــروب زمن
مقــاومــة مــسلحــة.. زمن وجــود اراضٍ
واكـتساحها.. زمن ان نرمي "اسرائيل"
ومستـوطنيهـا بالـبحر.. قـبل ان نغرق
نحن بأوهـامنا.. قبل ان نلقـى جميعاً
الـــى المـتـــاهـــة.. محـمـــود درويــش.. مع
آخــريـن.. سمـيح القــاسم مـثلاً يـبقــى
حـيـــاة معلـنــة.. ومــوتـــاً معلـنــاً في الآن

ذاته..
الـكلـمــــة تـعلـن عــن نفــــسهــــا دائـمــــاً..

ـــوفي امـــس الاول عـن 67 عـــامـــا الـــشـــاعـــر  ت
الفلسطـيني الكبيـر " محمود درويـش "، بعد
ان خـضع صـبــاح الاربعــاء المــاضـيــة لعـملـيــة
قلــب مفـتـــوح لـعلاج أحـــد الــشـــرايـين الـــذي
تعــــرض لــتـــضخــم خـــطــيــــر، أجــــريــت له في
مستـشفى "ميمـوريال هيرمـان" الامريكي في
هيـوستن بولاية تكسـاس. ووضع إثر العملية
علـى جهــاز تنفـس صنـاعـي. وقضـى الـشـاعـر
العـربـي الكـبيـر الـسـاعــات الـ48 الاخيــرة من
صراعه في حال موت سريري، اثر مضاعفات

مفاجئة تلت الجراحة.  
وكـــان الـــشـــاعـــر الـفلـــســطـيـنـي ، قـــد خــضع
لـعمـليـتين جـــراحيـتين عـــامي 1984 و.1998
وكـانت الـعمليـة الاخيـرة وراء ولادة قـصيـدته
المطولـة "جداريـة" التي يقـول فيها "هـزمتك
يـامـوت، الفنـون الجـميلـة جـميعهـا هـزمتك،
يــامــوت الاغــانـي في بلاد الــرافــديـن، مــسلــة
المـصـــري، مقـبـــرة الفـــراعـنـــة الـنقـــوش علـــى

حجارة معبد هزمتك وانت انتصرت".
وقـــالت مـصــادر فلـســطيـنيــة مــوثــوق بهــا ان
الـرئـاسـة الفلـسطـينيـة بـدأت تــرتيبـات اعـادة
جــثــمـــــان درويــــش. واضـــــافــت ان بــين هـــــذه
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منـها جـائزة لـوتس عـام 1969، جائـزة البـحر
ــــثـــــــــــــورة ــــتـــــــــــــوســـــــط عـــــــــــــام 1980، دروع ال الم
الفلـسطيـنية عـام 1981، لوحـة أوروبا للـشعر
ــــا في الاتحــــاد ــــزة ابـن سـيـن عــــام 1981، جــــائ
الـــســـوفـيـــاتـي عـــام 1982، جـــائـــزة لـيـنـين في
الاتحاد السـوفياتـي عام 1983، جائـزة الأمير
كلاوس )هـولنـدا( عام 2004، جـائزة العـويس
الـثقــافـيــة مـنـــاصفـــة مع الــشــاعــر الــســوري

أدونيس عام .2004 
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الاقتتال بين الفلـسطينيين في آخـر قصائده
ـــشـــــرت في ـــــذ الآن غــيـــــرك" الــتــي ن "أنــت مــن
ـــى حـــال حـــزيـــران .2007وتحـــســـر فــيهـــا عل
الشعـب الفلسـطيني الـذي "أصبح بـدولتين"
"هل كــان علـينــا أن نــسقـط مـن علُـُـوّ شــاهق،
ونـرى دمنـا علـى أيـدينـا... لنـُدرْك أننـا لـسنـا
ملائكـة.. كما كنا نظن؟ كم كـَذبَنا حين قلنا:

نحن استثناء!" 
وحـصل الـشــاعــر الـــراحل علــى عــدة جــوائــز
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المقـــاتلـين الفلــسـطـيـنـيـين عــام 1982، تـــوجه
للقاهرة ومنها لتونس ثم باريس.

وعـــام 1993 اســتقـــال درويـــش مـن عــضـــويـــة
الـلجـنـــة الـتــنفـيـــذيـــة لمـنــظـمـــة الــتحـــريـــر
احـتجــاجـــا علـــى اتفـــاق أوسلـــو، معـتـبـــرا أنه
"ليـس عــادلا لأنه لا يـوفـر الحـد الأدنــى من

إحساس الفلسطيني بامتلاك هويته".
ثم عـاد مـنتـصـف التـسـعيـنيـات الـى غــزة ثم
اختــار الإقــامــة في رام الله بــالـضفــة. وانـتقــد
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لتبـنى في مكـانها قـرية زراعـية يهـودية بـاسم
حي هـود. وبعد النكـبة لجأت عـائلته لجنوب
لبـنان ثـم عاد مـتخفيـا بعـد سنـة مع عـائلته
إلـى فلـسطـين، ليبقـى فتـرة قـصيـرة في قـريـة
دير الأسد في الجلـيل قبل أن تستقـر العائلة
في قـــريـــة الجـــديـــدة المجـــاورة لمـــسقــط رأسه.
وتـنـقل درويــش بـين قـــرى الجلــيل لـــدراســته
الإعـداديــة والثـانـويـة، ثـم استقـر في مــدينـة
حيفـا حيث الـتحق بالحـزب الشيـوعي الذي

كان يضم يهودا وعربا.
عـمل درويـــش في صحـيفـــة الاتحـــاد ومـجلـــة
الجـــديـــد الـتـــابعـتــين للحـــزب الــشـيـــوعـي في
مــديـنــة حـيفــا. وفي هــذه الفـتــرة بــدأ يـنـظـم
ـــأنه "شـــاعـــر الـــشعـــر، وعـــرف في فلــســطـين ب
المقـــــاومـــــة". وأثـــــار غـــضــب إســـــرائـــيل الــتــي
أصبـحت شــرطـتهــا تحــاصــر أي قــريــة تقـيم
أمسية شعرية له. حتى أن قصيدته "عابرون
ـــر" أثــــارت نقـــاشـــا حــــادا داخل في كلام عـــاب
الكـنـيــسـت. وقـــد تعـــرض درويـــش لملاحقـــات
أمـنيـة إسـرائـيليــة وسجن ثلاث مـرات )1961
و1965 و1967( ثم فرضت عليه إقامة جبرية

بسبب تصريحاته ونشاطاته السياسية.
وكان الأول بين مجموعة من الشعراء الذين
كتبوا من داخل إسرائيل عنـدما كانت رئيسة
الحكومـة في تلك الفتـرة غولـدا مائيـر تقول
علنـا "ليس هناك فلسـطينيون". وعام 1972،
غـــادر حـيفـــا لمــصـــر حـيـث الـتـحق بمـنــظـمـــة
التحرير الفلـسطينية ومنهـا انتقل لبيروت.
وبعـد الاجـتيـاح الإســرائيـلي للـبنـان وخـروج

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

التـرتيبـات نـقل الجثمـان في طـائـرة امـاراتيـة
الى عـمان، ومن هنـاك سيصار الـى نقله الى
رام الله في الضـفة الـغربـية. كـما تـبذل مـساع
فلسـطينيـة لدى اسـرائيل للـسماح بـدفنه في
قـريـته البـروة في اراضي الـ48، والا فـسيـوارى

الثرى في رام الله.
و نعـى الـرئـيس الـفلسـطيـني محمـود عبـاس
الشـاعـر الـكبيـر درويـش وأعلن الحـداد العـام
بـالمنـاطق الفلـسطـينيـة ثلاثـة أيـام. وأضـاءت
رام الله الشمـوع حزنا. وقـال عباس "إن غياب
ـــا الـكـبـيـــر محـمـــود درويـــش عـــاشق شـــاعـــرن
فلـسطين رائـد المشـروع الثقـافي الفلـسطـيني
الحــديث والقـائـد الـوطـني اللامـع والمعطـاء،
سـيتــرك فــراغــا كـبيــرا في حيــاتنــا الـثقــافيــة
والسياسية والـوطنية، لن يملأه سوى أولئك
المبدعين الـذين تتلمذوا في مـدرسته وتمثلوا
أشعـاره وكتـابـاته وأفكـاره وسيـواصلــون حمل
رســالـته الإبــداعـيـــة لهــذا الجـيل وللأجـيــال

القادمة".
وأعلـن رئـيـــس الـــسلــطـــة "الحـــداد العـــام في
الــوطن لمــدة ثلاثـة أيــام تكـريمـا لـروح فـقيـد
الـشعب والأمـة والإنسـانيــة وتعبيـرا عن حب
هـــذا الـــشعـب لابــنه الـبـــار والمـمـيـــز محـمـــود

درويش".
ودرويش هـو أحـد أهم الـشعـراء الـذين كـانـوا
صوت القضية الفلسطينية في العالم، وأحد
أهـم الشـعراء الـذين سـاهمـوا في بنـاء الشـعر
العــربـي الحــديـث. ولــد في قــريــة الـبــروة مـن
أراضـي 48 والتي دمـرتهـا إسـرائيل عـام 1948
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  كــان من المقــدر لمحمـود درويـش أن
ـــــذ أن ُعـــــرف كـــــشـــــاعـــــر يمـــــوت مــن
للـمقـــاومـــة الـفلــســطـيـنـيـــة،مــطـلع
الستينيات مـن القرن الماضي، لكنه
ظل يخـــادع مـــوته أكـثـــر مـن نــصف
ــــــزمــن،ولـكــي يـحـــــســن قــــــرن مــن ال
ــــــؤجـل راح الـــتـعــــــامـل مـع مــــــوتـه الم
يــتــنـقـل مــن هــمـه الـفـلـــــســــطــيــنــي
)الـضـيق(إلــى الهـم العـربـي الأكبـر،
ولما اتـسعت دائرة الهـموم الإنسـانية
أبــتكـــر لغـــة جـــديـــدة، تـتـنـــاسـب مع
حجم المأساة التي يـعيشها الإنسان
بــــشـكـله الأعــم، وبـــــذلـك صـــــار مــن
الخطـيئـة وصفه بـالـشـاعـر العــربي
حتى وإن ألـصقنا به لفظـة الكبير.

ومـنـــذ أن قـــرأنـــا له )عـصـــافـيـــر بلا
أجنحة(-كـتابه الأول- وحتـى اليوم
الأخـيـــر الـــذي سـبق مـــوتـه تقـــاسـم
درويـــــش مـع ثلاثــــــة شعـــــراء عـــــرب
ـــــوسف ونـــــزار )ادونــيــــس وسعـــــدي ي
قـبـــانـي( خـــريـطـــة الـــشعـــر العـــربـي
ــــــصـق الحــــــــــــديـــــث، لـــكـــــنـه ظـل الأل
بـــالقـضـيـــة الفلــسـطـيـنـيـــة، والمعـبــر
المـــائـي الـــذي مــــر علـــى جــســــره كل
شعـــراء فلــسـطـين ولـبـنـــان وســـوريـــا
تحـديـدا فـضلا عن أثــره الكـبيـر في
أكثــر من جـيل من الـشعـراء العـرب
ــــــذيـــن وقـعــــــوا تحـــت إغــــــواء مـــن ال
الشعور الـقومي في مطـالع حياتهم
الـــشعـــريـــة أولا وتحـت إغــــواء لغــته
ـــــدة وابــتـكــــــاراته ـــــة الجـــــدي العـــــذب
ومجــازاته الـتي لـم يتـمكـن الكـثيــر
مـن شعـــراء العــربـيــة مـن الـتـملـص

منها ثانيا. 
درويـش،وعلــى مــدى ثـلاثين الــسنــة
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حين ينفجر الضوء..حين يموت الشاعر 
الشعراء العـرب داخل وخارج بلادنا
اليــوم،لكـنهــا تعجـلت بــإيقـاف قـلب
الفلـسطيـني محمـود،وسـواء أتمكن
الأطبــاء في مــستــشفــى مـيمــوريــال
هيـرمـان الأمـريـكي في هيــوستن من
تضيـيق سعة شـريان قلـبه الأبهر أم
لم يـتمـكنــوا، ومهــا كــانـت حجـجنــا
نحن الـذين لـم نمت بعـد،علـينـا أن
نـــتقـــبل مــــــوت محــمــــــود المفـــــاجــئ
هـــذا،لكـي يـتــسـنـــى للآخــريـن تقـبل
مــوتنــا القــادم،لقــد انفجـر الـضـوء،

لقد مات الشاعر!     
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أوروبـا لـكي نعلـم أن الشـرق العـربي
هــذا سـيـظل طــاردا أبــدا لحــافـظـي
بهـجته،ومــدوني وجــوده، إذ لم يـكن
حـــاضـنـــة يـــومـــا لأحـــد مـن هـــؤلاء،
وتفـــــاخـــــر مـــــؤســــســـــاته وأنـــظــمـــته
الــسـيــاسـيــة بـــأنهـــا تخلـصـت مـنهـم
جميعا،وتركتهم نهبا لموظفي الأمم
المتحـدة والهـيئـات الــدوليــة واقفين
في الـطــوابـيــر يـبحـثــون عـن أوطــان
يــسـتـطـيعـــون فـيهـــا أن يكـتـبـــوا عـن
العـــصـــــافــيـــــر الــتــي تـــنقـــــر حــبـــــات
الـضـــوء،عـن الغـيـمـــات الـتـي تهــطل
علـى رؤوس الأمـراء والـوزراء لـكنهـا
تشـيح بوجههـا عن كل ما هـو عربي
وقد صارت البلاد منفى للجميع. 

ربمـــــا تــــسهــم الـــســمـــــاء بقـــــدراتهـــــا
الخـارقــة بتــأجيل مــوت الكـثيــر من

ـ

المــــاضـيــــة،وبعــــد أن تمـكـن مــن نفـي
صفـــة )المقــاومــة( عـنه داخل دائــرة
الـنقـــد،أستـطــاع أن يـنفــرد بــذائقــة
المــتلقـي العـــربـي،الـــذي ظل يـبحـث
عـن شــــاعـــــر يجـمـع له انـتــصـــــاراته
وهـزائمـه في قصيـدة واحـدة، وهكـذا
كان درويش، عبـر تنقل مخطط له،
قـــــد واءم بــين قــضــيــتــين كــبــيـــــرتــين
)الفلـسطـينيــة- الإنسـانيــة( وشيئـا
فـشيئـا )تضـاءلت( القـضيـة الأولـى
لتـصـبح )ثــانــويــة( في عــالـم كل مــا
فيه مـأسـاوي وفجـائعي،وهـو تحـول
طبيعـي في حياة الـشاعـر الكبـير،بل
نقـول الإنسـان الـكبيـر، إذ مـا معنـى
أن يكـون لك وطن تنـتقل فيه حيث
تشـاء،لـكنه مغلـق عليك،أنــى ذهبت
فيه،كل مـا فيه قـاتل ودمـوي،ويبـدو
انه أدرك ذلـك عـبــــر مــــأســــاة شــــرق

أوسطية كبيرة. 
كـان وجـود الـشـاعــر في بلاد العـرب،
وعلـــى مـــدى الـتـــأريـخ العـــربـي كـله
غربة حقـيقة،ولو تـفحصنا ذلك في
المــدونــات لــوجــدنــا أن الـشــاعــر ظل
غـريب الـوجه واليـد والـلسـان حتـى
ــــــوّان،ودرويـــــش ــــــر ِشـعــب َب وإن لــم ي
الذي تمكن من العيش داخل وطنه
المحـتل بقــدرة غــرائـبيــة فــائقـــة، لم
يكـن آخــر الــشعـــراء الغــربــاء،إذ مــا
معنـى وجــود أكثـر الـشعــراء العـرب
خـارج أوطانهـم؟ ولماذا تـتسع المـنافي
أكثـر لهم فيـما تـضيق علـى غيـرهم

من شعراء الإنسانية؟ 
ولـيــس مـصـــادفـــة أن تـنـتهـي حـيـــاة
شـاعر كبـير مثل محـمود درويش في
أحد مـستشـفيات الـولايات المـتحدة
ـــــاك أو في فقـــــد ســبـقه آخـــــرون هــن
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تــوفي في هـيــوسـتن الــولايــات المـتحــدة
ــــــة الــثـقــــــافــــــة الامــــــريـكــيــــــة ايـقــــــون
الفلـسطـينيـة محمـود درويش والـذي
حكت قـصائده البليغـة شعبه بتجربة

المنفى والاحتلال والمقاومة.
ـــرجـمـت الـــشـــاعـــر الـــشهـيـــر، الـــذي ت
اعـمـــاله الـــى اكـثـــر مـن 20 لغـــة وفـــاز
بعــدة جــوائــز عــالمـيــة تـــوفي علــى أثــر
عمليـة "القلب المفتـوح" في مستـشفى
هيوستن كما اكـد ذلك نبيل ابو ردينة
المتـحدث بـاسم الـرئيـس الفلـسطـيني

محمود عباس.
ولد محمـود درويش في عائلـة مسلمة
كـبيــرة في فلـسـطين وقــد وصف كفـاح
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ــــة" مــن قـــبل ـــــر في كلــمـــــات زائل "عــــاب
ـــبـــــــــرلمـــــــــان اسـحـق شـــــــــامـــيـــــــــر، في ال
الاســـرائــيلـي كـنـمــــوذج لعـــدم رغـبـــة
الفلسطينين للعيش مع اليهود اذ ان
الـقصيـدة تقتـرح علـى اليهـود مغـادرة
الـــبلاد بــيــنــمــــــا اعلــن عـــــادل اســـطه
المـــتـخــــصــــص في شـعــــــــر درويــــــش ان
القصـيدة اسيء تفـسيرهـا وترجـمتها
ثـــم اضـــــــــاف "لـقـــــــــد خـلـق هـــــــــويـــــــــة
فلــسـطـيـنـيــة وطـنـيــة ولـم يـفعل مـثل

ذلك أي شاعر آخر.
امــا في حيـاته الـشخـصيـة فقـد تـزوج

درويش وطلق مرتين.
وكــان درويـش قــد غــادر الـــى هيـــوستن
قــبل عـــشـــرة اعـــوام لاجـــراء عــملـيـــة
وطلب عـدم القـيام بـانعـاشه اثـر موت
ظـــاهـــري كـمـــا قـــالـت صـــديقـته مـنـــذ
اعوام الشـاعرة سهام داود مضيفة انه
كـــان يعـــانـي مـنـــذ اعـــوام مــشـــاكل في
القـلب وقــد اجــريـت له عـملـيتــان من

قبل.
وكـــان اكـــرم حـنـــانـيـــا، رئـيــس تحـــريـــر
جـريدة الايـام وصديق درويـش المقرب

الى جواره في هيوستن.
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غادر الـشاعـر الفلسـطيني "اسـرائيل"
في اوائل اعـــــوام الـــســـبعــيــنــيـــــات مــن
القـــرن المـــاضـي للـــدراســـة في الاتحـــاد
الـــســـوفـيـتــي )القـــديم( وســـافـــر مـن
هنــاك الــى مـصــر ولـبنــان انــضم الــى
مـنــظـمـــة الــتحـــريـــر الـفلـــســطـيـنـيـــة
واسـتقــال مـنهـــا بعــدئــذ في عــام1993
احـتجــاجــاً علــى الاتفــاقـيــة الامـنـيــة
التي عقـدت بين الـقائـد الفلـسطـيني
يـــاســـر عـــرفـــات مع اســـرائـيل وانــتقل
درويش بـعد ذلك الى الضفـة الغربية
والـى مــدينـة رام الله تحـديـداً في عـام

1996.
واعـمـــال محـمـــود درويــش الـــشعـــريـــة
تلقـــى اعجــابــاً شــديــداً لـــدى العــرب،
ولـكــنهــــا تــثــيــــر مـــشــــاعــــر اخــــرى في

اسرائيل.
فـفي عــام 2000، اقتـرح وزيـر الـتعلـيم
ــــاهج في )اســـرائــيل( ان تـتــضـمـن مـن
المــدارس الثـانـويـة شـيئــاً من قـصـائـد
محـمـــود درويـــش ولكـن ايهـــود بـــاراك
رفـــض ذلـك قـــــائلاً ان )اســــرائــيل( لا

تحتاج الى افكاره.
وفي عـام 1988، قـرأت قـصيـدة درويـش
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بـــدأت قـصـــائـــد محـمـــود درويــش اولاً
تتحدث عن المقـاومة واصبح شـاعرها
وتقــول حنـان الـشعــراوي "انه يجـسـد
افضل مـا في فلسطين.. انه حتى بعد
تحـوله الـى رمـز )وايقـونـة( لـم يفقـد
قـط حسه الانساني لقـد فقدنا جزءاً

من روحنا الروح الفلسطينية.
ولـــد درويــش في قـــريـــة فلــســطـيـنـيـــة
بـالقـرب مـن حيفـا، والـتي دمـرت عـام
ــــســـطــيــنــيـــــة- 1948 في الحـــــرب الـفل
العـربيـة الاسـرائـيليـة وقـد انـضم الـى
الحــزب الــشـيــوعـي الاســرائـيلـي بعــد
ــــة ــــدأ بـكــتــــاب دراســـته الاعــــداديــــة وب

القصائد للصحف اليسارية
ويقـــول سعـيــد عـــزام مخــول، المــشــرع
ـــــونــي ومــن قـــــدامـــــى الحـــــزب القـــــان
الــشـيــوعـي الاســرائـيلـي انـنــا عـنــدمــا
ـــــا ـــــرى انـه قلــبــن نفـكـــــر في درويــــش ن

ولساننا.
وكـــان درويـــش قـــرأ في العـــام المـــاضـي
قــصيــدة هــاجم فـيهــا الـقتــال الــدائــر
بـــين حـــمـــــــاس وفـــتـح واصـفـــــــاً ايـــــــاه
"محـــاولـــة جـمـــاعـيــــة للانـتـمـــاء في

الشوارع"
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معـظـم قـصــائــد درويــش قــد تحــولـت
الـــى اغـنـيـــات وفي مقـــدمــتهـــا "ريـتـــا"
طيــور بلا اجـنحـــة" و"أحن الــى قهــوة
امـي وخـبـــز امـي" واصـبحـت انـــاشـيـــد

لاكثر من جيلين من العرب.
وقد نشر درويش 21 مجموعة شعرية
ــــــى الاقـل آخــــــرهــــــا في عــــــام 2008 عـل

بعنوان "انطباعة طبعة الفراشات"
ــــو شعــــر درويـــش بـكــــونه وصـف كلـيـب
"الـــسـهل المـمـتــنع" وذلـك لامـكـــانـيـــة
ـــــــشـعـــــــــر في تــكـــثـــيـف الحــكـــــــــايـــــــــا ال
الفلسـطينيـة الى لغـة بسيـطة مـثيرة
للمـشاعـر مبتعـداً عن الوزن الـشعري

العربي التقليدي الثقيل.
كــان محـمــود درويـش هــو الــذي كـتـب
اعلان الاسـتقـلال الفلــسـطـيـنـي عـــام
1988، والـــذي تلـي مـن قـبل الــرئـيــس
والقـائــد الفلـسـطيـني الــراحل يـاسـر
عرفـات عندمـا اعلن قيـام الدولـة كان
الاعلان رمـزيا ولم يستـند على اسس

قوية.
كــان تــأثـيـــر محـمــود درويــش واضحــاً
بين ابنـاءالشعب الفلـسطيني مقـدماًُ

نفسه صوتاً لهم.
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ـــــــوقـــت ذاتـه شـعـــبـه لـلاســـتـقـلال في ال
انـتقــد الاحـتلال الاســرائـيلـي لـبلاده
وايـضـــاً القـيـــادة الفلــسـطـيـنـيـــة كـــان
ــــــده صــــــوت الاحلام شعــــــره وقـــصــــــائ
ـــة المـنـــشـــودة ـــدول الـفلـــســطـيـنـيــــة لل

والاستقلال والهوية الوطنية.
احــــــس مـحـــمــــــــود درويــــــش بـــنـــبــــض
فلـسطـين في قصـائـده الجـميلـة وكـان
مرآة للمجـتمع الفلسـطيني كمـا قال
ــــــــو عــــــــالـــم الاجـــتـــمــــــــاع عـلـــي كـلـــيـــب
ـــســـطــيــنــي والمحــــاضــــر في مــــادة الـفل
ــــدراســــات الــثقــــافــيــــة في جـــــامعــــة ال

القدس.
كــانت اعـوام الـسـتيـنيــات هي المـرحلـة
الـتـي عـــرفـت الــشهـــرة طـــريقهـــا الـــى
درويـش بعد نشـر مجموعته الـشعرية
الاولى "طيور بلا اجنحـة" ومن بينها
قــصـيــــدته "بــطـــاقـــة هـــويـــة" والـتـي
تحـــدثـت بــصــيغـــة المـتـكلـم عــن رجل
عربـي يعطي رقم بـطاقـة هويـته- امر
مـــألـــوف بــين الفلــسـطـيـنـيـين الـــذيـن
يـتعاملـون مع السلـطات الاسـرائيلـية
والحـكومات العربيـة- ويقسم بالعودة

الى الوطن.
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فــقـــــــــــــــــدت فــلـــــــــــــســــــــــطــــــين جـــــــــــــــــزءاً مــــــن روحــهـــــــــــــــــا
ترجمة ابتـسام عبد الله

لن اقول وداعاً يا درويش
والــــوهـم يــبقــــى يـلفـنــــا دائـمـــــاً نحـن

السادرين في ميتاتنا..
لن اقول وداعاً يا درويش.

فكلنا مودعون..
بل اقول مرحباً ايها الصحو..

ان كان ثمة صحو تبقى..
مرحباً.. 

ووداعاً اذن..

خليل الاسدي 
شاعر

قالوا في محمود درويش
هذا الشاعر التراجيدي المنبت استطاع أن يكون شاغل الناس

وشاغل الشعراء والنقاد والقراء على اختلاف أمزجتهم. لا يحب
محمود درويش كلمة "جمهور" أو "جماهير"، يفضل كلمة قارئ أو

قراء. هذا ما بات واضحاً الآن تمام الوضوح. يحس الشاعر انه
يكتب لنفسه مثلما يكتب لقارئه. إنها المعادلة الصعبة التي

حققها محمود درويش، صانعاً من الشعر ذاكرته وذاكرة قرائه،
ذاكرته وذاكرة الأرض المجروحة. ولئن كان ولا يزال شاعر القضية

فهو نجح في تحمل عبء هذه الصفة أو الكناية من غير أن يتخلى
عنها لحظة. بل هو عمقّ هذه الصفة حتى أضحت مغروسة في

تراب الماضي- الحاضر. انه الشاعر أولاً وأخيراً وربما الشاعر
فقط، سارق النار ومضرمها، الشاعر السري المتجذر في أرض

الحلم والمنفتح على شمس الرؤيا.
عبدو وازن

لم يكتب درويش عن الشعر إلا قليلاً ولم يول للتنظير الشعري إلا
قليلاً. لقد صنع شعره من دون أن يحير قراءه بمثال نظري ومن
دون أن يلتبس فيه الشاعر بالمفكر في الشعر. كفاه الالتباس الذي

لا ينفك بين الشاعر والفلسطيني... الشاعر أولا بالتأكيد عند
درويش، وما فعله هو أن يبقى الشعر أولا وتصدر عنه كل البطاقات

الأخرى. لقد جعل فلسطينيته عنواناً آخر للشعر وحولها إلى
ملحمته وميتافيزياه وإشكاله الأنطولوجي. لا يخسر الشعر

بذلك، لكننا مع درويش.
عباس بيضون

ثلاث صفات تميز محمود درويش عن غيره: أعار صوته الشعري
إلى شعبه، أو استعار شعبه صوته الشعري، إلى أن دخل مع

القضية الفلسطينية إلى قران لا انفكاك منه. خلق لقصيدته
جمهوراً عربياً حاشداً، كما لو كان الشعر العربي الراهن قد

اختصر إلى قصيدته أو يكاد. ظفر باعتراف عالمي أمده بمكانة له
لا تحتاج إلى برهان. كان في هذه الصفات الثلاث شاعر القضية

التي التزم بها، والشاعر الذي صيّر القضية إلى مجاز شعري،
يتجاوز المكان ويمحو الحدود الجغرافية ويتحاور مع قارئ متعدد

اللغات. وإذا كان لكل حديث مناسبة فما المناسبة التي تستدعي
هذا الكلام؟

فيصل دراج
الشعر ماء اللغة، به تغتسل من ذاكرتها وتصنع ذاكرتها في آن

واحد…
كأن الكلمات التي يكتبها الشعراء تأتي من مكان سري في أعماقنا
، من تجربة تبحث عن لغتها ، ومن كلمات تتجدد في ماء الشعر.

تجربة محمود درويش هي ابنة هذا الماء به غسلت لغتها وجددتها
، أقامت من المأساة الفلسطينية جداريه شعرية كبرى تختزن في

أعماقها هذا الغوص في ماء الشعر وماء الحياة.
نستطيع أن نقرأ التجربة الدرويشية في مستويات متعددة ننسبها

إلى أرضها ، ونكتشف ملحمة مقاومة الشعب الفلسطيني
للاندثار والموت فتصبح القصائد شكلاً لتاريخ المأساة.

الياس خوري

المــــــدى الـــثقــــــافي

الهــيـــــرالـــــد تـــــربــيـــــون:


